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 المستخلص
يستهدف هذا البحث بيان مفهوم علم القواعد العقدية وضبط 

التأصيل لهذا العلم مصطلحاته الأساسية، كما يصبو إلى وضع خريطة لكيفية 

بذكر مصادره المؤصلة له، إضافة إلى رسم صورة مصغرة عن التأريخ له 

نشأة وتكوينا وتطورا، وسيختم بنماذج تطبيقية يبرز من خلالها أهميته في 

التأصيل لعلم القواعد العقدية، والتسهيل لذكر مباحثه المتفرقة بعبارة قصيرة 

لعلم القواعد العقدية في تدبير الخلافات  وجامعة، كما أنه يوضح الدور الرائد

المذهبية، والجمع بين الأقوال المتعددة، والتقريب بين الآراء المتعارضة. 

التحليلي. الوصفي المنهج وقد استندت الدراسة على المنهج الاستقرائي و

لم يفتح بعد على ع البحث في كونه يطرق بابا وتكمن أهمية موضو

شيئا جديدا لقلة ما كتب فيه من جانب، ومن  مصرعيه، والبحث فيه يعد

جانب آخر خطورة موضوعه المتحدث عنه، إنه موضوع: )القواعد 

العقدية(، الذي لم ينل حظا كافيا من البحث عند المتقدمين، وما كتبوه تحت 

اسم القواعد العقدية لا يخرج عن كونه متعلقا بأبواب العقيدة ومباحثها العامة 

لعقائد للغزالي دون تخصيص للجانب التقعيدي على غرار قواعد ا

بخصوصه. إن هذا البحث جاء ليكون لبنة من لبنات التأصيل للدرس 

العقدي، وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بقضية الاستدلال لعلم العقيدة 

وجمع شتات مباحثها المتفرقة تحت قواعد كلية بعبارة مختصرة سهلة 

لتي توصلت الدراسة إليها أنه عند التأمل في وميسرة. ومن الاستنتاجات ا

دون من الخلافات الواقعة بين المذاهب الإسلامية نجدها تقع في الجزئيات 

 الكليات، فلو أرجعت الجزئيات إلى كلياتها لقل الخلاف.

 
، التقعيد العقدي، الخلافالأشعرية،  :الكلمات المفتاحية

  نهج، المالمذهب
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Abstract 
This research aims to clarify the concept of doctrinal 

rules and adjust its basic terminologies. It further aims to lay 

down a map for the method of rooting this science by 

mentioning its rooted sources, in addition to drawing a 

miniature picture of its history, origin, formation and 

development. The paper ends with practical models to 

highlight its importance in rooting the science of nodal rules 

and facilitating the mentioning of its scattered discussions in a 

short and comprehensive phrase. The study further illustrates 

the pioneering role of doctrinal rules science in managing the 

doctrinal disputes, combining multiple sayings, and in 

bringing together opposing opinions. The study follows the 

inductive, descriptive and analytical approach. The 

importance of the research topic lies in the fact that it tackles 

something that has not yet been widely examined. Thus, 

researching such a topic is considered a new thing due to the 

scarcity of what has been written on it, on the one hand. On 

the other hand, the topic is serious as it talks about the 

Contractual Rules, which have not gained sufficient research 

among the applicants. Besides, what has been so far written on 

the doctrinal rules is related to the chapters of the doctrine and 

its general discussions; a matter which is similar to Al-

Ghazali’s rules of beliefs. No allocation was dedicated to its 

contractual aspect. Accordingly, the present research is one of 

the important building blocks of the doctrinal lesson, as it is 

related to inferencing the science of belief and collecting its 

dispersed discussions under general rules in an easy and brief 

phrase. One of the most prominent conclusions is when 

contemplating the differences between the Islamic sects, one 

finds that they fall into parts and not wholes. If the parts are 

referred to their wholes, the disagreement will be less. 
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 مقدمة -1
إن التراث العلمي الإسلامي يمتاز بضخامته وخصائصه 

بشريعة الله التي جاءت لهداية  هتعلقكما يمتاز بوإبداعاته، 

البشرية جمعاء، وما نشأت العلوم الإسلامية إلا لخدمة الشريعة 

كمها والنهل من معينها، والكشف عما خفي منها، واستخراج ح  

ر مقاصدها، ومن أجل تحقيق وأحكامها، وإبراز فوائدها، وإظها

هذه المبادئ الأساسية والأهداف السامية نشأت الدراسات 

الشرعية من علوم التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرها...، 

والعلوم الخادمة لهما وقد حظي القرآن الكريم والسنة النبوية 

 من علماء الأمة. ة واهتمام بالغبعناية خاص

أشرف العلوم وأجلها لتعلقه  د  أن علم التوحيد الذي يع بيد

، فهو وإن -وشرف العلم بشرف موضوعه -بالجانب الإلهي 

كان أخذ الدرجة الأولى من اهتمام العلماء عبر كل العصور، 

تنظيرا وتطبيقا، تعلما وتعليما، دراسة وتأليفا، فإن تخصيص 

يت به القواعد قواعده بالبحث والتفريع عليها على غرار ما حظ

حاجة أمس الالأصولية والفقهية على سبيل المثال، لا يزال في 

 إلى قيام مشاريع علمية لخدمة هذا الجانب.

 فيمكننا طرح الأسئلة الآتية:فإذا تقرر هذا 

  الأسباب والدوافع التي أدت إلى عدم اهتمام العلماء ما

 يتهماهتماما يوازي عنادية اقتعالقواعد الاعلم والباحثين ب

 القواعد الفقهية والأصولية؟ب

  ردإلى عدم  في مسائل العقيدة  ةالواقع اتكثرة الخلافترجع هل 

 الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات؟

 ما المحددات الأساسية لمفهوم القواعد العقدية؟ 

 ما المصادر الأساسية للقواعد العقدية؟ 

  في تدبير هل يمكن أن يكون للقواعد العقدية أثر واضح

 الخلافات العقدية والمذهبية؟

على جانب مهم ءة ضاالإهذا البحث تسليط  ويستهدف

من جوانب الدراسات الكلامية والعقدية، وذلك بفتح نافذة جديدة 

وأن هذا الجانب لازال البحث  لاسيماعلى الجانب التقعيدي منه، 

ية إذا ما قورن بالجوانب الكلامجدا في حدود اطلاعي فيه قليلا 

 :ما يأتي  الأخرى، لذا كانت الغاية منه

  خدمة العقيدة الإسلامية من خلال الـتأصيل لمواضعها

المشكلة التي كانت من أكبر أسباب افتراق الأمة الإسلامية، 

ومحاولة تحديد محل النزاع منها وإبراز أسبابه الحقيقية، 

وذلك بإرجاع الخلاف إلى أصوله، مع بيان طبيعته وبناء 

 الجزئيات على الكليات.

 مساهمتها في تدبير  إبراز أهمية القواعد العقدية ومدى

 الخلاف العقدي.

  إفادة الباحثين من أجل دراسة العقيدة من خلال كتبها

 .ومصادرها

الموضوع وفق من إبراز جوانب من أهمية هذا ويك

 ية:تالنقط الآ

  يه الهمم وبذلت فيه الجهود العناية إلإن أهم ما صرفت

إليها الجزئيات فينبغي أن يكون  بالكليات الشرعية التي ترد  

 للكليات العقدية الحظ الأوفر في ذلك لأنها أساس الدين كله.

 فروع هذه الإرجاع ، والعناية بالقواعد يسهل حفظ الفروع

على الباحث الإلمام بتلك المسائل  ييسر أصولهاإلى 

كثرة  المتفرعة عن قواعدها، وضبط أحكامها يبعده عن

 التفريعات والجزئيات.

  المساعدة على إدراك مقاصد العقيدة الإسلامية الكبرى

وغاياتها العظمى التي بعث الله من أجل بيانها الأنبياء 

 والرسل، وأنزل عليهم الكتب.

  إرجاع الفروع إلى أصولها وبناؤها على قواعدها يقلل

المبني الخلاف ويقرب الآراء الناتجة عن كثرة التفريعات 

 غالبها على الجزئيات.

 على تقديم   ةشتملممقدمة  وقد ارتأيت تقسيم البحث إلى

 إشكالياته. أهدافه وعرض   لأهميته وإبراز   لحقل البحث وبيان  

علم  وفيه بيان لمفهوم النظري، الجانبوجانبين اثنين: أولهما؛ 

وثانيهما؛ الجانب التطبيقي؛  ه.ومصادر تهالقواعد العقدية ونشأ

دية وبيان اقتعنماذج تطبيقية من القواعد الافخصصته لإيراد 

انطلاقا من الرؤية السنية  أثرها في تدبير الخلاف المذهبي

تتضمن أهم  ؛خاتمةثم  الأشعرية وموازنا لها مع غيرها.

 الخلاصات والاستنتاجات المتوصل إليها.

 الجانب النظري -2
 المفهوم والنشأة والمصادر: القواعد العقدية مصطلحات الدراسة 2-1

مفهوم القواعد العقدية من  بيانل هناالحديث  أخصصس

اللغوية والاصطلاحية الشرعية، لأنه لا يخفى ما  تينالناحي

لأهمية تحديد المصطلح وبيان مدلوله في دراسة أي فن من 

ثم إبراز فنون العلم على اعتبار أن المصطلح مفتاح العلم، 

أهمية هذا العلم، وبعد ذلك سأقوم بإعطاء لمحة قصيرة عن نشأة 

لباحث أمام التأريخ للعلم يضع ا ن  علم القواعد العقدية، لأ

الصورة الكاملة كما يوضح سياقه وصيرورته التاريخية، 

بيان مصادرها والتأصيل لها لما للجانب سأقوم بوأخيرا 

التأصيلي من أثر بالغ وأهمية كبرى في حقل الدراسات 

 .الشرعية

 مفهوم القواعد العقدية 2-1-1

 مفهوم القاعدة 2-1-1-1
 جمع قاعدة. ومعاني القواعد عدةالمفهوم اللغوي للقا :أولا

القاعدة كثيرة ومتعددة في اللغة العربية ومما يرتبط 

القاعدة ، فنا إطلاقها بمعنى الأصل والأساسبموضوع

، والقواعد: الأ :هي ساس، وقواعد البيت أصل الأسُ  

وَإذِْ يرَْفعَُ إبِْرَاهِيمُ الْقوََاعِدَ مِنَ ) التنزيل:ساسه. وفي أ

نَ الْقوََاعِدِ [. ﴿127 .﴾ ]البقرةالْبيَْتِ  ُ بنُْيَانهَُم م ِ  ﴾فأَتَىَ اللَّه

[. قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي 26 .النحل]

 (.361ص ،3ج ،1993ابن منظور، ) تعمده
وأما القواعد في  للقاعدةالمفهوم الاصطلاحي  ثانيا:

الاصطلاح فإن عبارات العلماء مختلفة وأقوالهم متعددة 

ص لها بالقواعد الفقهية، ومخص    م  م   ع  عنها بين مُ في التعبير 

رحمه )الإمام الطوفي تعريف  ومن جملة تلك التعريفات

قوله: )هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها في  (الله

قضايا جزئية، كقولنا مثلا: حقوق العقد تتعلق بالموكل 

 دون الوكيل، وقولنا: الحيل في الشرع باطلة، فكل واحدة

 من هاتين القضيتين تعرف بالنظر فيها قضايا متعددة(

 (.120ص ،1ج ،1987الطوفي، )
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الأمر الكلي ها: )نبأ (رحمه الله) لسبكياابن كما عرفها 

ابن ) الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها(

 محمد الروكيالدكتور واختار  (.11ص ،1، ج1991السبكي، 

تعريفها بقوله: )حكم كلي مستند إلى دليل شرعي،  )حفظه الله(

مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته، على 

أو الأغلبية(سبيل الاطراد 
 
-46ص ، صم1994الروكي، )

48.) 

 مفهوم العقيدة 2-1-1-2

عقد: العين والقاف والدال  مادة المفهوم اللغوي للعقيدة أولا:

وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع  أصل واحد يدل على شد  

ومن ذلك: عقد  (86ص ،1979ابن فارس، ا )الباب كله

، 2005، وزآباديرلفي)ا الحبل والبيع والعهد يعقده: شده

واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير حتى . (300ص

قيل العقيدة ما يدين الإنسان به وله عقيدة حسنة سالمة من 

 (.421ص ،د.ت.لفيومي، )ا الشك واعتقدت مالا جمعته

يقال: عقد  نقيض الحل   وهذه المعاني كلها بمعنى الشد  

العلامة  ذلك كما أكده. الحبل والبيع والعهد يعقده عقدا فانعقد: شد  

: والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن ( بقولهرحمه الله)الزبيدي 

أصل العقد نقيض الحل...، ثم استعمل في أنواع العقود من 

، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازمالبيوعات
 
، الزبيدي)

 (.394صد. ت.، 

علم  اتترجع معظم تعريف المفهوم الاصطلاحي للعقيدةثانيا: 

 تعالى( رحمه الله)العقيدة إلى ما ذكره الشريف الجرجاني 

جعل التوحيد عبارة عن  إذ للتوحيد وعلم الكلام في حده

ثلاثة أشياء وهي: )معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار 

علم الكلام  وعرف( بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة

بأنه: )علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته، وأحوال 

( الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام

 .(185و  69ص ص ،1983)الجرجاني، 

بين عليه هنا أنه ينبغي التفريق  التنبيه نومما يحس

العقائد كإقرارات قلبية يقينية تصديقية، وبين علم العقائد كعلم 

باحث في العقيدة الإسلامية بإيراد الحجج ودفع الشبهات، وعليه 

فإنه يمكن التفريق بين الأمرين: باعتبار أن علم العقيدة هو أحد 

نى بمعرفة مسائل الاعتقاد: أصولاً العلوم الشرعية وأنه يعُ  

وذلك عن  .وفروعاً، والاستدلال عليها، والرد على مخالفيها

 طريق الأدلة النقلية والعقلية.

وأما العلم بالعقيدة فهو ما كُل  ف المسلم بالإيمان به 

والتصديق بأنه حق من مسائل الغيب. ويشمل أركان الإيمان 

في حديث جبريل عليه السلام: أي الإيمان بالله،  الواردة

  وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

ووجه تسمية الإيمان بهذه الأركان عقيدة أنه مطلوب من 

المكلف أن يعقد عليها قلبه فلا يداخله فيها الشك بحال؛ إذ التردد 

الله وسلامه عليهم  اتفي بعضها كالإيمان بالله أو بالرسل صلو

كإنكار القضاء الآخر من غير شبهة  تأويل   هابعضأو إنكار 

  ؛ كفر وضلال.-مثل- والقدر أصلا

حدا فاصلا بين العقيدة وعلم العقيدة  دومما يمكن أن يع

ما نص عليه الإمام قاسم بن أبي الفضل البكي الكومي التونسي 

 (بلسان الجماعةالملقب )هـ( 916)تقاضي الجماعة بتونس  -

تحرير المطالب لما شارح عقيدة ابن الحاجب المسمى: )

إن )بقوله:  -تعالى(رحمه الله ) ،(تضمنته عقيدة ابن الحاجب

منهم الناظرين في هذا الشأن أعني علم التوحيد على قسمين: 

: أي في المعلوم من حيث هو معلوم، وإن من نظر نظرا عاما

ومنهم من لم بواجب الوجود. كان المقصود أولا وبالذات الع

: وذلك فيما يجب لله، ويستحيل عليه، ويجوز نظر نظرا خاصا

والعلم  في أفعاله، وما يوصل إلى ذلك إجمالا، لا تفصيلا.

علم والثاني يسمى  الحاصل عن الأول هو المسمى بعلم الكلام،

- العقائد، وهذا مندرج تحت الأول اندراج أخص تحت أعم

لام أعم من علم العقيدة، وعليه يكون علم )يقصد أن علم الك

اص تحت العام كما اندراج الخ العقيدة مندرج تحت علم الكلام

، ولذلك كانت المطالب -سيتضح القصد أكثر بعد تمام النص(

التي تحصل من الأول أكثر لشمولها شؤون الواجب وأحوال 

العلم : "-يقصد علم الكلام- الممكن... ولذلك حُدَّ هذا العلم بأنه

 أالباحث عن أحوال الواجب وأحوال الممكنات من حيث المبد

يقصد علم  - وأما الثاني والمعاد، وما يعم قصدا للتحقيق".

فلا يحصل منه إلا ما عُب  دنا باعتقاده فقط... ويدل على  -العقائد

هذا ما اقتصر عليه من ينكر طريق الكلام كما هو طريق 

اقتصروا على تحصيل العقائد  إذالمحدثين والفقهاء وغيرهم، 

من غير نظر في العالم بنظر المتكلم، بل اقتصروا على المبادئ 

ولذا يحد هذا العلم بأنه:  ،السمعية وما قرب من المبادئ العقلية

"العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن قاطع عقلي أو سمعي أو 

 (.37صد. ت.، لبكي، "( )اوجداني

 العقديةمفهوم القواعد  2-1-1-3

لم أقف على تعريف جامع مانع للقواعد العقدية حسب ما 

من ذلك  تُ عليه مما كتب في هذا الجانب، إذا ما استثني اطلعت

محاولة بعض الباحثين المعاصرين مما يمكن أن يجعل حدا 

ن الكليات إذ قال إالدكتور أحمد الريسوني  تقريبيا لها، مثل كلام

 عتقادية الإيمانية الكبر( )الأصول الاالعقدية يقصد بها: 

ومن ذلك ما عرفها به أحد  (.65، ص2013لريسوني، )ا

)قضية عقدية كلية منطبقة على الباحثين المعاصرين بقوله هي: 

 (.62ص، 2014، عبد الغفور) مسائل أكثر من باب 

والملاحظ على هذا التعريف أنه استنتجه من تعريف 

إلا أنه من المعلوم  "عقدية".قاعدة مع إضافته لكلمة: العلماء لل

تفى فيها بالظن،  أن أصول العقيدة يجب بناؤها على العلم ولا يكُ 

لذا وجب أن يكون الحد جامعا  وهذا مما لا يشمله التعريف.

وعند رجوعنا لتعريف  مانعا يضبط القاعدة العقدية ضبطا تاما،

ها: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". أن  القاعدة ب

عريف علم العقيدة: بأنه: "العلم الذي يتوصل به إلى إثبات وت

العقيدة الإسلامية بإيراد الحجج القاطعة ودفع الشبهات". وأن 

فيمكن تعريف القاعدة ، ي: "الإقرارات القلبية اليقينية"العقيدة ه

قضية عقدية كلية يقينية منطبقة على العقدية على أنها: )

 (.جزئيات عقدية كثيرة

لا شبهة فيه، على اعتبار أن  وكون القاعدة العقدية كلية 

أما زيادتي في تعريفها حيث  لابد وأن تكون كلية. القاعدة من 

ى اليقين، ولا تؤخذ لأن أحكام العقيدة مبنية علفلكلمة: "يقينية"، 

لأن العقائد علمية متعلقة بما يجب اعتقاده في  ،عن طريق الظن

يائه ورسله، وأمور الآخرة من بعث حق الله عز وجل، وحق أنب

وجزاء وغيرهما. بخلاف أحكام الشريعة العملية فإن غالبها 

  مبني على الظن.
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 أهمية القواعد العقدية2-2
تتجلى أهمية علم القواعد العقدية في جوانب كثيرة يمكن 

 إبراز بعضها فيما يأتي:

ية لوالك ،تتميز القواعد العقدية بالإيجاز والاختصار في اللفظ .1

 والعموم في المعنى.

ن أحكم القواعد تيسر عليه تخريج المسائل الجزئية على  .2 م 

الأصول، ومعرفة أحكام المسائل المستجدة في العقيدة، وهذا 

هـ، 1437أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها )النجار، 

 (.24ص

 فروع المسائل إلى قواعدها إن القواعد العقدية تساعد في رد .3

 الأساسية. وأصولها الكلية

، ةتفرعالمسائل الم بكثير منسهل على الباحث الإلمام ت .4

وجمعها تحت  صول الجزئيات المتفرقةضبط أتيسر عليه و

 .أصل كلي

المساعدة على إدراك مقاصد العقيدة الإسلامية الكبرى  .5

وغاياتها العظمى التي بعث الله من أجل بيانها الأنبياء 

 والرسل، وأنزل عليهم الكتب.

سائل يساهم في تقليل الخلافات التي ينشأ أغلبها ضبط الم .6

من اختلاف وجهات النظر في جزئيات المسائل فلو بنيت 

الجزئيات على قواعدها الكلية وأرجعت الفروع إلى أصولها 

 العامة، لتم تقليل مساحة الخلاف حولها.

هذه جملة من الفوائد التي تيسر الوقوف عليها وإيرادها 

ئد أخرى لهذا الفرع الجليل من الدراسات هنا، وإلا فثمت فوا

 العقدية الذي ينبغي الاهتمام به.

 نشأة القواعد العقدية 2-3
نشأة علم القواعد العقدية في الأصل إلى ما ورد  ترجع

الكتاب والسنة من كلمات جامعة هي عبارة عن  في نصوص

لأن القرآن الكريم اشتمل على سائر أحكام الدين؛  قضايا كلية،

عقيدة وشريعة أصولا وفروعا منطوقا أو مفهوما، عموما أو 

طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِن خصوصا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ ا فرَه مه

لْناَ عَلَيْكَ . وقوله تعالى: ﴿(38 . الآيةالأنعام)سورة  ،﴾شَيْء   وَنزَه

ومن جملة ، (89 . الآيةالنحل)سورة  ،﴾ل ِكُل ِ شَيْء  الْكِتاَبَ تبِْيَاناً 

تلك الآيات التي احتوت على أحكام كلية قوله تعالى في محكم 

 كتابه الكريم:

 .(49 . الآيةالقمرسورة ] ،﴾إنِها كُله شَيْء  خَلقَْنَاهُ بِقدََر  ﴿ -

. الشورىسورة ] ،﴾ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ الْبصَِيرُ ﴿ -

 .(11الآية

ُ خَالِقُ كُل ِ شَيْء  وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْء  وَكِيلٌ ﴿ -  [.62.﴾ ]الزمراللَّه

على أصول عامة وقواعد  إلى غير ذلك من الآيات التي اشتملت

صادر لذلك عند الحديث عن م بيان   سيأتي مزيدوكلية، 

 ذلك أمثلةوأما في السنة النبوية الشريفة فمن  القواعد العقدية.

 ما جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم:

 ،7013الحديث رقم ، د.ت.،البخاري" )بعثت بجوامع الكلم" -

 (.36ص

 رقم ، د.ت.،البخاري) "بعثت لأتمم صالح الأخلاق" -

 رقم ،1990، الحاكمو ،104ص ،273الحديث

 (.670ص ،4221الحديث

، 867الحديث رقم د.ت.، ،مسلم)" كل بدعة ضلالة" -

 (.592ص

عصر الرسالة هو عصر بداية نشوء  دومن هنا يع

الأمر الذي يلحظه الباحث عند الحديث أن القواعد العقدية. بيد 

علم قائم بذاته، له أسس  عدم وجودعن نشأة القواعد العقدية 

 القواعد الفقهية وفق نظيره منخاصة به على  ومبادئ ومؤلفات

علم القواعد  يعد  و والمقاصدية، والأصولية بل حتى الصوفية

أول قواعد العلوم نشأة، فقد تكونت قواعده على أيدي الفقهية 

فقهاء المذاهب تدريجيا إلى أواخر القرن الثالث وبداية القرن 

الرابع الهجريين، لأن تلك هي البداية الحقيقية لكونها مرحلة 

يؤكده الدكتور حسن الشافعي إثر  ماالتدوين والكتابة فيه. وهذا 

ه عن نشأة علم القواعد الفقهية قائلا: "نشأ هذا العلم في حديث

القرن الهجري الرابع أو أواخر الثالث، متأخرًا نسبيًّا عن علم 

الفقه الذي يعد أعرق العلوم الإسلامية وأسبقها ، وعن علم 

أصول الفقه الذي يحقق ويحرر "قواعد استنباط الأحكام الفقهية 

الإمام الشافعي أواخر القرن  على يد  من أدلتها الإجمالية"

 (.25، ص2003 ،الشافعي) الهجري الثاني"

وإذا كان هذا حال علم القواعد الفقهية فإننا لم نظفر 

ه تأريخا لعلم القواعد العقدية بيد أنه  يبشيء ذ أهمية يمكن عد  

عند النظر والتأمل في كتب العقيدة وعلم الكلام سيجد الباحث 

أولى في التأسيس ها لبنة عد   القواعد العقدية التي يمكن  كثيرا من

ذلك أذكر نماذج من المؤلفات التي حفلت ل تمثيلا لهذا العلم، و

 بذكر قواعد عقدية كلية وجامعة:

رحمه هـ( )141)تللإمام أحمد بن حنبل  . أصول السنة:1

، ففي هذا الكتاب جملة من القواعد العقدية منها قوله: (الله

، فقد صدر حديثه عن "رآن كلام الله وليس بمخلوقوالق"

إثبات كون القرآن الكريم كلام الله بهذه القاعدة الكلية. ومنها 

)ابن حنبل، د. " والإيمان قول وعمل يزيد وينقص"قوله: 

 (.22ت.، ص

للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي  . متن العقيدة الطحاوية:2

ذا الكتاب على كثير ، فقد اشتمل ه(رحمه اللههـ( )321)ت

له معنى الربوبية ولا "من القواعد العقدية ومن ذلك قوله:  

ومن وصف "، ومنها: "مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق

، 1992" )الطحاوي، الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر

 (.41-36-34ص ص

المنسوبة للإمام أبي الحسن الأشعري . رسالة إلى أهل الثغر: 3

فقد ذكر فيها ما أجمع عليه أهل  (رحمه اللههـ( )324)ت

باب ما أجمع عليه السلف "السنة والجماعة وفي ذلك يقول: 

من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي 

 ، ص1413" )الأشعري، صلى الله عليه وسلم بها

كل إجماع مما ذكره في  عد  ويمكن  (.122-119-117ص

 قدية.هذه الرسالة قاعدة ع

تلكم هي نماذج من المؤلفات العقدية التي ضمت بين 

دية الشرعية، ذكرتها قصد فحاتها عددا هائلا من القواعد العقص

من قواعد   فإن كل الكتب العقدية لا تخلوالتمثيل لا الحصر، وإلا

نها في لكنوعة التي تعنون بها،  عقدية في كثير من الأبواب المت

تسهيل هذا العلم،  بيان آثارها فيتأصيل ثم الجرد وللحاجة 

كونها لفظية كثير من الخلافات المذهبية التي لا تعدو  وتدبير 

 غالب.الفي 

وتبقى أهم الدراسات في مجال القواعد الاعتقادية 

(، 1989)الدكتور الشافعي الشرعية تلك التي أجراها 



 
 

  Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq |                                  - 5 - صفحة

 

             June 28, 2021 [Vol. 32(2)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

( وقد أبدى استغرابه من عدم وجود علم للقواعد 2003و)

ى منوال علم القواعد الفقهية والأصولية كما يؤكد ذلك العقدية عل

القواعد "لقد كان، ومازال، يبدو لي غريبا، أن ينشأ علم ": بقوله

ويزدهر وينضج غير بعيد من الدراسات الكلامية،  "الفقهية

وتعجز هذه الأخيرة عن الإفادة منه، وإقامة فرع مماثل 

علم الكلام "وذلك أن في إطارها.  "للقواعد الشرعية الاعتقادية"

، ومن الطبيعي أن يشترك "واحد من العلوم الشرعية الإسلامية

معها أو يتقارب من الناحية المنهجية، سواء في مصادر استمداد 

، 1989. )الشافعي، الأحكام والأفكار أو في كيفية صياغتها

 (.134ص

لا ، فذلك علم القواعد العقدية لم ينضج بعد وإذا كان 

غير موجود بالكلية، بل المقصود عدم قيامه كعلم يعني أنه 

مستقل له أسسه الخاصة على منوال: "علم القواعد الفقهية"، 

وأما قواعده فهي مبثوثة في ثنايا كتب العلماء، فما على الباحثين 

في مجال العقيدة إلا القيام باستقراء كتب أئمتنا المتقدمين في 

عد الفقهية، فقد اشتملت العقيدة وعلم الكلام وحتى كتب القوا

على عدد هام من القواعد العقدية، لذا ينبغي استخراجها 

وتصنيفها على أبواب العقيدة والتأصيل عليها بإرجاع كل 

وإلى هذا المعنى يشير الدكتور حسن  الفروع والجزئيات إليها.

حقيقة الأمر أن بعض المتكلمين والفقهاء في  الشافعي بقوله: 

فكروا في هذا الأمر، وحاولوا صياغة قواعد الماضي والحاضر 

ا في هذا الصدد، يمكن أن يسوغ  اعتقادية وخلفوا لنا تراثاً مهمًّ

القول الذي أسلفت أن هذا العلم يكاد يكون قائمًا، وإن لم يفردوه 

 علمًا مستقلاًّ أو فرعًا متميزًا من فروع الدراسات الكلامية

 (.25، ص2003)الشافعي، 

 القواعد العقديةمصادر  2-4
قضية التأصيل لعلم القواعد العقدية، وبيان  هناأتناول 

إلى نوعين:  ذلك المصادر التي بنيت عليها، ويمكن إرجاع

 ومصادر جمع. ،مصادر تأصيل

 مصادر التأصيل 2-4-1

تستمد القواعد العقدية مشروعيتها من النص، وهو شامل: 

سأضع هنا لمحة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. لذا فإني 

مختصرة عن هذه المصادر مع الإتيان بأمثلة لتلك القواعد 

المبنية عليها والتي تستمد حجيتها ومشروعيتها منها، على قدر 

ه ت  دَّ الإمكان مما يسمح به المكان، نظرا لصعوبة الموضوع وج  

 .جهة أخرىمن  قتضية للاختصار، وطبيعته المجهةمن 

إن القرآن  القرآن الكريم أول مصادر القواعد العقدية أولا:

الكريم هو مصدر المصادر، وأصل الأصول، فهو 

المصدر الأول للشريعة الإسلامية، اشتمل على أصول 

جامعة وقضايا كلية تتناول كل أحكام الشريعة ومصالح 

الأنام الدنيوية والأخروية، فإنه وإن كان لا يشتمل على 

م من الأحكام الشرعية إلا أنها مندرجة دليل خاص لكل حك

في عمومه وداخلة تحت كلياته. ومن أمثلة ما ورد في 

تخلاص القرآن الكريم من القضايا الكلية التي يمكن اس

 ي:أتالقواعد العقدية منها ما ي

َ لاَ يَغْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاء - ﴾ ﴿إنه اللَّه

 .(116 الآية .النساء)سورة 

 .شورىلا)سورة ﴾ ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السهمِيعُ الْبصَِيرُ ﴿ -

 .(11 الآية

ُ خَالِقُ كُل ِ شَيْء  ۖ - )سورة ﴾ وَهُوَ عَلىَٰ كُل ِ شَيْء  وَكِيلٌ  ﴿اللَّه

 .(62 الآية .زمرال

ة  خَيْرًا يَرَهُ،﴿ - ا  فَمَن يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرَه ة  شَرًّ وَمَن يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرَه

 .(8-7الآية  .الزلزة)سورة ﴾ يرََهُ 

وإلى جانب  السنة هي المصدر الثاني للقواعد العقدية ثانيا:

المصدر الثاني  دالنبوية تعالقرآن الكريم فإن السنة 

ردت فيها كلمات جامعة وقضايا للقواعد العقدية، وقد و

هي عبارة عن قواعد عقدية، ومن ذلك قول النبي  ةكلي

 صلى الله عليه وسلم:
 ، 2649 الحديث رقم د.ت.، ،مسلم) )كل ميسر لما خلق له  -

   (.2041ص

من مات يشرك ، و)من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة -

 (.94ص، 93 الحديث رقم د.ت.، ،)مسلمبالله شيئا دخل النار  

 (.46ص .،تد. البخاري، ) )إن الله خلق كل صانع وصنعته  -

مما ورد في السنة النبوية الشريفة من جوامع كلم النبي  وكثير 

صلى الله عليه وسلم المشتمل على قضايا كلية هي عبارة عن 

 قواعد عقدية.

إجماع يعد   الإجماع مصدر من مصادر القواعد العقدية ثالثا:

من أصول  السنة والجماعة، وأصلاحجة عند أهل الأمة 

الشريعة المتفق عليها بين جمهور علماء الأمة في إثبات 

أجمعوا قد أما في أصول الدين ف ،الأحكام الشرعية الفرعية

اختلفت أنظارهم في ول العقيدة واتفقوا عليها، وعلى أص

 فروعها وتوجيه نصوصها.
ـ( ه429)توهذا ما يؤكده الإمام عبد القاهر البغدادي 

في صدر كتابه "الفرق بين الفرق"، بقوله: "قد  (رحمه الله)

ات فق جمهور أهل الس نة والجماعة على أصول من أركان الد ين 

كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ولكل ركن 

منها شعب وفي شعبها مسائل ات فق أهل الس نة فيها على قول 

لى أن قال: فهذه أصول ات فق واحد وضللوا من خالفهم فيها... إ

أهل الس نة على قواعدها وضللوا من خالفهم فيها وفى كل ركن 

منها مسائل أصول ومسائل فروع وهم يجمعون على أصولها 

وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا 

رسالة الإمام أبي  دوتع (.310ص ،ت.د. البغدادي، ) تفسيقا"

إلى أهل الثغر، خير مثال لذلك،  (رحمه الله)الحسن الأشعري 

فقد حوت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصول الدين، 

كما يقول مؤلفها: "باب ما أجمع عليه السلف من الأصول التي 

روا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم  نبهوا بالأدلة عليها وأمُ 

 (.117ص، 1413عري، الأش) بها"

 مصادر الجمع 2-4-2

مصادر جمع القواعد العقدية هي تلك المواطن التي 

يستفاد منها في تجميع هذه القواعد. فكما لا يخفى على الباحث 

في علم العقائد أن الكثير من نصوص العلماء وأقوالهم تكون 

ما حوته تلك المتون  لا سيماالبدايات الأساسية للقواعد العلمية، 

والمختصرات التي ألفها هؤلاء الأئمة، فهي مليئة بالعبارات 

ملة على قواعد كلية مشت التي صاغوها بإحكام وإتقان فأضحت

صنيف تلك المصادر على ويمكن ت، كثير من المسائل الجزئية

 ي:تالشكل الآ

تلف في مخ كثيرة عقديةوجد مؤلفات ت :أ. المؤلفات العقدية

، منها على سبيل عديدة عقديةقواعد  المذاهب السنية، تضمنت
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ومتن العقيدة  أصول السنة( للإمام أحمد بن حنبل،المثال: )

المسماة: )بيان عقيدة أهل السنة والجماعة( الطحاوية 

( للأشعري، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوابو)، للطحاوي

عتقادات( و)مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والا

 تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل( للباقلانيلابن حزم، و)

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية( و) ،هـ(403)ت

و)الاقتصاد في الاعتقاد(، و)فيصل ، هـ(478)ت للجويني

، و)معالم هـ(505)ت التفرقة بين الإسلام والزندقة( للغزالي

 أبكار الأفكار( للآمدي، و)هـ(606)ت أصول الدين( للرازي

، هـ(728)ت ، و)العقيدة الوسطية( لابن تيميةهـ(631)ت

، و)شرح المقاصد( (753أو 756)ت و)المواقف( للإيجي

وغير ذلك من الكتب والمؤلفات التي  ،هـ(792)ت للتفتازاني

 مار.ضتدخل في هذا الم
كتب أصول الفقه: مثل:  إن ب. مؤلفات أصول الفقه والقواعد:

)الضوابط والأصول( للنووي، و)قواعد الأحكام في مصالح 

، و)أنوار البروق في هـ(660)ت الأنام( للعز ابن عبد السلام

أنواء الفروق( للقرافي، و)جمع الجوامع في أصول الفقه(، 

، و)الموافقات في هـ(771)ت و)الأشباه والنظائر( للسبكي

، وغير ذلك من هـ(790)ت أصول الشريعة( للشاطبي

 مجال الأصول والقواعد.بحثت في   المؤلفات والمصنفات 

وخلاصة القول أن مصادر القواعد العقدية تتنوع إلى 

نوعين: مصادر تأصيل، ومصادر جمع، أما مصادر التأصيل 

فهي الكتاب والسنة والإجماع، وأما مصادر الجمع: فهي 

والحديثية  ومصنفاتهم العقدية والتفسيرية مؤلفات العلماء

وغيرها... فيمكن استخراج كثير من القواعد العقدية منها عن 

 طريق التتبع والاستقراء. والله أعلم.

 الدراسات السابقة 2-5
من البحث إن موضوع القواعد العقدية لم ينل ما يسحقه 

ه من جد من خص  محيص عند العلماء والباحثين ولم أوالت

وأما في الدراسات ، -حسب اطلاعي -المتقدمين بالبحث 

المعاصرة فتوجد بعض البحوث المتعلقة بـ: "القواعد العقدية" 

كونها  المطلوب، وهي في الجملة لا تعدو لكنها لا ترقى إلى

 في حاجة إلى مرحلة جنينية لقيام هذا العلم، ولا زال الأمر

على ه علما للقواعد العقدية مجهود كبير ليصل إلى ما يمكن عد   

، بل حتى القواعد القواعد الفقهية والأصولية من وفق نظيره

 .الصوفية والمقاصدية

موسومة بــ: ال هـ( دراسته1437وقد أجرى النجار )

تأصيل وتأسيس"، إلا أنها مختصرة جدا لا  -"القواعد العقدية 

تفي بالغرض لتركيزها على الجانب النظري فحسب، كما 

السنة  ند أهلدراسة "القواعد العقدية ع د. ت.أجرى الغفور 

وهي أطروحة لنيل درجة  والجماعة دراسة تأصيلية"،

الدكتوراه إلا أن الخلل وقع في هذه الأطروحة من ناحية ضبط 

أهم المفاهيم الكبرى التي اشتملت عليها عناوينها، لأن أغلبها 

يختم بمصطلح: "السلف"، أو "أهل السنة والجماعة"، وأهم 

قائمة  ف التوجهات الفكرية ن بين مختلالخلافات الحاصلة الآ

طريق السلف وأنه الأساس، فالكل منها يدعي اتباعه  على هذا

خالفه، وإن كان أصل على منهج أهل السنة والجماعة ويخرج م

لأن مصطلح أهل السنة والجماعة  الخلاف لا يرتقي للأصول.

وتدخل تحت مظلته عام وشامل يجمع أهل الحديث والرأي 

شهورة؛ )الماتريدية، والأشاعرة، والحنابلة(. المالمذاهب العقدية 

وعليه فإن التضييق الذي سقطت فيه هذه الأطروحة وما شابهها 

من البحوث قد أخرجها عن الموضوعية المطلوبة في البحث 

دراسة  العلمي الأكاديمي من جهة، ومن جهة ثانية فإن الغاية من

والجزئيات إرجاع الفروع إلى الأصول  علم القواعد العقدية هي

إلى الكليات، من أجل تقعيدها والتأصيل لها كي يتضح الأصل 

من الفرع فتندفع كثير من الخلافات التي يدور غالبها حول 

جزئيات عقدية ومسائل فرعية منها صورت على أنها قضايا 

 كلية نتيجة الخلل في التأصيل والتقعيد، والخطأ في المنهج.

كتور الشافعي الدوتبقى الدراسات التي أجراها 

( من أهم الدراسات في ميدان التأسيس 2003(، و )1989)

المنهجي والتأصيل الموضوعي لقيام علم القواعد العقدية، كما 

لقد كان، ومازال، يبدو لي غريبا، أن ينشأ ": يشير إلى ذلك قائلا

ويزدهر وينضج غير بعيد من الدراسات  "القواعد الفقهية"علم 

الكلامية، وتعجز هذه الأخيرة عن الإفادة منه، وإقامة فرع 

علم "في إطارها. وذلك أن  "للقواعد الشرعية الاعتقادية"مماثل 

، ومن الطبيعي أن "الكلام واحد من العلوم الشرعية الإسلامية

مصادر يشترك معها أو يتقارب من الناحية المنهجية، سواء في 

 .استمداد الأحكام والأفكار أو في كيفية صياغتها

وهذا البحث يذهب في هذا الاتجاه الذي يدعو إليه الشيخ 

حسن الشافعي، إلا أن أهميته تتجلى في الاعتماد على التقعيد 

العقدي لتجنب الدخول في متاهات الخلافات التي لا جدوى 

السلبية، وذلك  منها، أو على الأقل التقليل من حدتها وآثارها

بإرجاع الجزئيات والفروع التي ينتج عنها أغلب  تلك الخلافات 

إلى أصولها الأساسية وقواعدها الكلية، مع التحلي بالموضوعية 

العلمية، والمنهج الاكاديمي الذي يتطلب ترك التعصب جانبا 

 والوقوف مع ما يقتضيه الدليل. والله ولي التوفيق.

 . الجانب التطبيقي3
 منهج الدراسة 3-1

المنهج اتباع لقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع 

اول حيه لكون ،المقارن الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي

وبيان أهميته ونشأته القواعد العقدية تحديد مفهوم علم 

وبما أن ئي، ستقرااعتماد المنهج الاوهذا يتطلب  ومصادره،

ودورها في تدبير  الموضوع يهدف إلى إبراز أثر هذه القواعد

أقوال العلماء المختلفة  الخلاف، فإن ذلك يستدعي الوقوف مع

نة بينها وقياس بعضها وازالم ثم  الخلافية،في مثل هذه القضايا 

لذا كان لابد من استحضار المنهجين على بعض مع توثيقها، 

 .الوصفي والتحليلي المقارن

دبير الخلافات القواعد العقدية في ت تحليل البيانات )أثر 3-2
  المذهبية

 قاعدة )الإيمان  3-2-1

  تصديق بالقلبنص القاعدة )الإيمان؛  3-2-1-1

ذهب أهل السنة الأشاعرة إلى  التأصيل للقاعدة 3-2-1-2

 ذلكعلى  وااستدلالقلبي و تفسير الإيمان بالتصديق

أدلتهم على تفسير الإيمان جملة من وبعدة آيات، 

بالاعتقاد وهو الشرط الأساسي والضروري الذي لا 

 )سبحانه قول اللهيتحقق الإيمان الشرعي بدونه، 

يمَانَ : ﴿(تعالىو ئكَِ كَتبََ فِي قلُوُبِهِمُ الْإِ
)سورة ﴾ أوُلَٰ
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. وغير ذلك من الآيات الكريمة، (22 الآية .ةلالمجاد

ن محله القلب، لذا وانطلاقا منها يتبين أن الإيما

اقتصر جمهور العلماء على تفسيره بالتصديق، لأنه 

معناه اللغوي بيد أن الشرع خصص التصديق بأمور 

نص عليها الشارع الحكيم، كما في حديث جبريل 

 عليه السلام المشهور والمروي في الصحيح.

 وجعلوا النطق شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية مستدلين

في محكم كتابه  (تعالى)قول الله بي الإيمان على ركنية القول ف

جَدْناَ فيِهَا فَمَا وَ  فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ الكريم: ﴿

نَ الْمُسْلِمِينَ   (.36-35الآية  .الذاريات)سورة ﴾ غَيْرَ بيَْت  م ِ

إطلاق الإيمان على الإسلام  أن :ووجه الاستدلال

 مثلفي مواضع من القرآن الكريم والسنة النبوية ورد والعكس 

 االآية الكريمة، كما أنه لا يمكن معرفة كون العبد مؤمنهذه 

عليه أحكام المسلمين في الدنيا ويعد داخلا في جماعتهم  لتجرى

إلا بالإقرار عن طريق اللسان، وقد كان النبي صلى الله عليه 

وسلم يكتفي من الذين يعلنون إسلامهم بنطق الشهادتين، لأن 

التصديق القلبي والاعتقاد الصحيح لا يطلع عليه إلا الله تعالى، 

 اعد الإقرار باللسان شرطومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى 

 لإجراء الأحكام الدنيوية.

جاءت بذلك أما إدخال الأعمال في مسمى الإيمان كما 

الإيمان المنجي عند  فعلى اعتبار ،جمهور السلف أقوال ظواهر

، لا شرط صحة فيكون العمل شرط كمال للإيمان ،الله عز وجل

يها ف ورد الآيات الكريمة التي وعلى وفق هذا وجهت ظواهر

إن  : ﴿(تعالى)سبحانه وقرن الإيمان بالعمل، ومنها قول الله 

الِحاتِ  . (277 الآية .البقرة)سورة ﴾ الهذين آمَنوُا وَعَمِلوُا الص 

 وسيأتي تفصيل ذلك كله قريبا بإذن الله وتوفيقه.

في  تناولت هذه القاعدة ما اشتهر ةمفهوم القاعد 3-2-1-3

من تفسير الإيمان الشرعي  المذهب السني الأشعري

، ومن أجل تفصيل هذا الأمر بالتصديق القلبي

بإمعان النظر وتحقيق محل النزاع فيه، وتدبير 

دائرة أهل السنة والجماعة،  فيالدائر حوله  الخلاف

 يا أن نعرج على ذكر المفهوم اللغويقتضي من

 لكلمة الإيمان أولا.
تكاد المعاجم اللغوية تجمع على أن   مفهوم الإيمان لغة أولا:

، 2001الأزهري، )ق معناه التصدي ن الإيمالفظ 

، لتهاونيو)ا (،23، ص1414، ابن منظور)و (،368ص

جاء (. 186ص، د. ت.، الزبيديو) (،297، ص1996

في التهذيب للأزهري؛ أن الإيمان هو مصدر آمن يؤمن 

وغيرهم  إيمانا، فهو مؤمن. واتفق أهل العلم من اللغويين

 ونص (.368، ص2001الأزهري، ) أن معناه التصديق

: )الإيمان معناه التصديق بالله، على أن الأشعريالإمام 

 وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن(

 (.78، ص2012الأشعري، )

تعددت آراء علماء الأمة من أهل  امفهوم الإيمان شرع ثانيا:

في تحديد مفهوم الإيمان السنة والجماعة سلفا وخلفا 

الشرعي، بين مقتصر في إطلاقه على التصديق القلبي، 

وجمعه بين الاعتقاد والقول، أو بين أمور ثلاثة اعتقاد 

ن هم القائلون بكل رأي م ن هذه وقول وعمل، وعليه فم 

مبني على الحقيقة  آرائهم الآراء؟ وهل الاختلاف بين

يمكن  فثم كي فقط؟ والمعنى أم هو في الصورة واللفظ

 الجمع بينها؟

تعددت آراء العلماء في تفسير الإيمان، وكل فريق منهم 

فسره باعتبار غير اعتبار الآخر، ونظر إلى جهة غير الجهة 

كما سيتضح لنا في نهاية الأمر ومن ث مَّ  التي استحضرها غيره

 :سأخلص للرأي الذي أراه أنه الأرجح

  تفسير الإيمان بالتصديق :الرأي الأول
إن جعل مسمى الإيمان شرعا عبارة عن فعل القلب 

وحده، هو مذهب جمهور المحققين من علماء الأمة، كما نص 

عليه العلامة الطاهر ابن عاشور، والذي يقصده بجمهور 

المحققين هنا جمهور الأشاعرة والماتريدية، لأن هذا القول هو 

ويثبت هذا بتتبع مصادر المذكورين، المعتمد في المذهبين 

المذهبين المعتمدة، وتفسير الإيمان بالتصديق هو المشهور عن 

ب أبي الحسن الأشعري كما نص عليه في بعض كتبه ذهالم إمام

خر من أوا يعد  صراحة، واستدل له، فقال في كتابه اللمع الذي 

 )وقد-ق ر على الإطلايخما ألف بل يمكن أن يكون هو الأ

رجحت الدكتورة فوقية حسين محمود أن كتاب الإبانة كان سابقا على 

اللمع. ينظر ذلك في مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة عند كلامها على 

)إن قال قائل ما الإيمان عندكم  :-(78صمصنفات الأشعري، 

بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل 

سُول  قرآن. قال تعالى: ﴿اللغة التي نزل بها ال وَمَا أرَْسَلْنَا مِن ره

وقال الله  .(4الآية  .إبراهيم)سورة ﴾ إِلاه بلِِسَانِ قوَْمِهِ لِيبُيَ نَِ لهَُمْ 

بيِن  ﴿ تعالى: . فلما (195 . الآيةالشعراء)سورة ﴾ بلِِسَان  عَرَبِي   مُّ

كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو 

. يوسف)سورة ﴾ وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِن  لهناَالتصديق، وقال الله تعالى: ﴿

بمصدق لنا. فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان  :أي (؛17 الآية

 ،2012)الأشعري،  عند أهل اللغة إيمانا وهو التصديق(

 (.78ص

هو الرأي المشهور والمعتمد في المذهب  وهذا

إضافة إلى ما سبق عن  كما نص عليه كبار أئمته الأشعري،

الإمام الباقلاني إذ يقول  الإمام أبي الحسن الأشعري من أمثال

في كتابه الإنصاف: )اعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق، 

والدليل عليه قوله الله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليه 

الباقلاني، ( )بمصدق لنا :أي ؛﴾وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِن  لهناَالسلام: ﴿

 (.163، ص2011

وقد ذكر إمام الحرمين أنه المختار في المذهب: 

)والمرضي عندنا، أن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى، 

فالمؤمن بالله من صدقه، والدليل على أن الإيمان هو التصديق 

 حتاج إلى إثباته(نكر فيصريح اللغة، وأصل العربية، وهذا لا ي

 (.397م، ص1950الجويني، )

بين مذهب الأشاعرة من خلال هذه النقول، فإن وإذا ت

هذا الرأي نفسه هو الذي ذهب إليه الماتريدية مخالفين بذلك 

مذهب إمامهم أبي حنيفة، إذ يقول الإمام أبو منصور الماتريدي: 

إيمان القلوب وبالله التوفيق أحق ما يكون به )ونحن نقول 

 .(373ص ت.، .د ،الماتريدي( )بالسمع والعقل جميعا

تفسير  ( على أنرحمه الله)الإمام النفراوي وينص 

الإيمان بالتصديق هو الذي عليه جمهور أهل السنة من 

: )والذي ثم لخص مذهبهم في ذلك بقولهالأشاعرة والماتريدية، 

عليه جمهور الأشاعرة والماتريدية أن الإيمان هو عبارة عن 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya36.html
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بين أهل  التصديق القلبي بكل ما علم مجيء الرسول به واشتهر

الإسلام... وأما النطق باللسان فالمشهور فيه عندهم أنه شرط 

لإجراء أحكام الدنيا في حق القادر عليه...، وأما أعمال الجوارح 

تفسير و(. 59، ص2005لنفراوي، ا( )فهي شرط لكمال الإيمان

الإذعان والقبول لما جاء به من عند الله  يعنيالإيمان بالتصديق 

)هو عبارة عن التصديق بكل ما عرف  :ازييقول الرتعالى، 

بالضرورة كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم مع 

 (.271،  ص1420( )الرازي، الاعتقاد

 بالاعتقاد والقولن تفسير الإيما :الرأي الثاني

إن هذا القول مبني على كون الإيمان مركبا من شيئين  

)رحمه ابن عاشور يقول الطاهر اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، 

: )إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين الله(

للإقرار بذلك الاعتقاد، فيكون الإيمان منقولا شرعا لهذا المعنى 

فلا يعتد بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه النطق، ونقُ ل هذا عن 

أبي حنيفة، ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء والمحدثين 

 : "وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة"لائوالمتكلمين، قا

كما نسبه الرازي إلى الأشعري  (.133ص ت.،، د. لنوويا)

ونسبه الخفاجي  ،(271ص ،د.ت.لرازي، ا) وبشر المريسي

ابن عاشور، ) إلى محققي الأشاعرة، واختاره ابن العربي(

 (.267ص ،1984

بالإمام أبي حنيفة  ارنتقم رأيهذا الذكر وقد أضحى 

تصديق على الالإيمان  إطلاق، فقد اشتهر عنه (رحمه الله)

قوله: )والإيمان هو الإقرار  ومن ذلكقرار باللسان. الإالقلب، وب

والتصديق وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من 

جهة المؤمن بها ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، 

ي الإيمان والتوحيد متفاضلون في والمؤمنون مستوون ف

 (.55 ،، ص1999)أبو حنيفة،  الأعمال(

 بالاعتقاد والقول والعمل تفسير الإيمان ث:الرأي الثال

إن مسمى الإيمان على هذا المذهب مركب من ثلاثة 

أشياء: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح 

ويتفق في  القول مروي عن جمهور السلف،والأركان، وهذا 

المعتزلة والخوارج والزيدية، كما بين ذلك  ظاهره مع قول

وعليه فتكون أعمال  (.270ص ،د.ت.لرازي، ا) الرازي

الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها شرطا في 

 الإيمان، أو شطرا له.

ختلفين ممتفقين في الظاهر فريقين لوينتظم هذا الرأي 

 :في الحقيقة

يرى أصحابه أن ترك العمل لا يخرج من  الفريق الأول:

الإيمان ولا يكون سببا للخلود في النار، وهو قول جميع 

 أهل السنة ممن يفسرون الإيمان بهذا.

أن ترك شيء من العمل  ذهب اصحابه إلىي: الفريق الثاني

الإيمان رأسا والدخول في دائرة يؤدي إلى الخروج من 

الخوارج ب وهو مذه الكفر مع خلود صاحبه في النار،

 والمعتزلة.

وإنما أدرجت الرأيين مع بعضهما لتشابههما في الظاهر 

والتسمية، وإن كانت حقيقتهما مختلفة لكون مآلهما ونتائجهما 

 بين ذلك من خلال تفصيل هذين الرأيين:نمتناقضة، كما س

فإنهم كانوا  جمهور السلف من الصحابة والتابعين: رأي

 - ذلكفي سبب واليصرحون بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، 

أنهم لكمال حالهم ومجيئهم في  -كما يقول الطاهر ابن عاشور

فاتحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون في الإيمان أحوالا 

تقصر في الامتثال. وقد نسب هذا القول إلى الإمام مالك وسفيان 

ة والحسن والبخاري... وبه قال ابن حزم من الثوري وابن عيين

الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذهم بظواهر ألفاظ 

 (.267، ص1984، ابن عاشورث )الأحادي

ان من أهم فرق د  إن هاتين الفرقتين تع رأي الخوارج والمعتزلة:

المسلمين الكبرى، وقد اقترن ظهورهما بأعظم الخلافات العقدية 

 علىوقد اتفقت كلمتهم  :قعت في فجر الإسلاموالسياسية التي و

ن الإيمان يتكون من ثلاثة أمور؛ )اعتقاد وقول وعمل(، إلا أن أ

المعتزلة رغم موافقتهم للخوارج في كون الأعمال من الإيمان، 

غير أنهم يخالفونهم في مقادر الأعمال الداخلة تحت مسمى 

مذهبهم الإيمان، وقد تعددت نقول العلماء في التعبير عن 

واختلفت عباراتهم في بيان مقدار الأعمال التي تحدد مفهوم 

الإيمان عندهم، وقد حكى الإمام ابن حزم قولهم في الإيمان 

فقال: )ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة 

وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين 

لجوارح وأن كل طاعة وعمل والإقرار به باللسان والعمل با

 ت.،د.)ابن حزم،  خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان(

 (.106ص

تطبيقات القاعدة )حقيقة الخلاف في تفسير الإيمان  3-2-1-4

  وطريقة تدبيره 

تتجلى التطبيقات المندرجة تحت هذه القاعدة العظيمة في 

ي؛ بين بيان حقيقة الخلاف الواقع في تفسير الإيمان الشرع

جميع فرق أهل الملة من جهة، ومن جهة ثانية بين أهل السنة، 

 تدبيره. ثم توضيح طريقة 

 حقيقة الخلاف في تفسير الإيمان بين أهل السنة وغيرهم أولا:
لا يخفى على الباحثين في مجال العقيدة والشرعيات أن 

الخلاف بين أهل السنة بجميع فرقهم: )الأشاعرة 

غيرهم من بين ، ومن جانب بلة(والماتريدية والحنا

الخوارج والمعتزلة وغيرهما... خلاف حقيقي لأنه يترتب 

مذهب الخوارج والمعتزلة تكفير  من منظورعليه 

العاصي أو مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار، 

كما أن الكرامية ألغوا الاعتقاد والعمل جملة من الاعتبار 

 ة لم يعطوا أي اعتبار للعمل.في تفسير الإيمان، والمرجئ
أما أهل السنة فلا أحد منهم يقول بتكفير المذنب أو 

العاصي بل حكموا جميعا بإيمانه مع وصفه بالفسق أو 

العصيان، فيقال: مؤمن عاص أو فاسق، وأنه يعامل معاملة 

المسلمين في الدنيا، وفي الآخرة يترك أمره لمشيئة الله تعالى إن 

غفر له، وإذا اتضح هذا فلا داعي للتطويل شاء عذبه وإن شاء 

الخلاف بين  عكسنتيجتها وشهرتها،  حفي هذه المسألة لوضو

ل أهل السنة فيما بينهم فالأمر فيه غموض ويحتاج لتفصي

 ي:أتوتوضيح. وهذا ما سأقرره فيما ي

 حقيقة الخلاف في تفسير الإيمان داخل بيت أهل السنة ثانيا:

من فسر الإيمان بالتصديق وحده وبين  رأيالتوفيق بين  . أ

  من أضاف إليه الإقرار باللسان

ر من فس  قول إن أول ما سأبدأ به هو بيان وجه الوفاق بين 

وحده، وبين من أضاف إليه النطق  يتصديق القلبالالإيمان ب

باللسان فيكون مركبا من أمرين، فيرى الطاهر ابن عاشور؛ أن 
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وحده، أو تفسيره بالاعتقاد والنطق تفسير الإيمان بالتصديق 

معا، لا فرق بينهما في حقيقة الأمر، وإنما الخلاف في العبارات 

لكون كل فريق نظر إلى جانب، فالأول نظر إلى جانب المفهوم 

والثاني نظر إلى الاعتداد ولم يعتنوا بضبط عباراتهم حتى يرتفع 

الاقتصار الخلاف بينهم، وإن كان قد وقع الخلاف بينهم في أن 

على الاعتقاد هل هو منج  فيما بين المرء وبين ربه أو لابد من 

الإقرار، حكاه البيضاوي في التفسير ومال إلى الثاني، ويؤخذ 

من كلامهم أنه لو ترك الإقرار لا عن مكابرة كان ناجيا مثل 

ابن عاشور، ه )الأخرس والمغفل والمشتغل شغلا اتصل بموت

 (.67ص ،1984
بإضافة  أو  من فسر الإيمان بالتصديق رأي نالتوفيق بي . ب

 فيه  وبين من أدخل العمل ،النطق
وجه الوفاق بين تفسير الإيمان بالتصديق وحده، يتجلى 

من جمهور السلف -أو بإضافة النطق إليه، وبين من جعله 

 ،عبارة عن قول وعمل واعتقاد -السنةوبعض الخلف من أهل 

بالتصديق القلبي لم يلغ النطق فسر الإيمان أن من في كون 

 بكلمتي الشهادتين والأعمال بالجوارح والأركان عن الاعتبار.

متي الشهادتين وا النطق بكلشرطقد  -مثلا-فالأشاعرة 

دون عذر فهو من لتحقق الإيمان، فمن أخل به   مع القدرة عليه

كافر مخلد في النار، ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان 

أنه إذا جُعل الإيمان اسما للتصديق  وقبول، وقد ذكر التفتازاني؛

فقط، فإن الإقرار باللسان يكون شرطا لإجراء أحكام الدنيا من 

الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين...
"
)التفتازاني،  

وأما الأعمال فإنها شرط لكمال الإيمان  (.178ص ،1998

رأوا  إذ  وليست داخلة في مسماه، كما بين ذلك الإمام الباقلاني؛

رار، ومن الجوارح وهو من اللسان وهو الإق ظهرن ما يأ

عبارة عما في القلب ودليل عليه. ويجوز أن يسمى إيمانا العمل، 

أن العبد إذا  حقيقة على وجه، ومجازا على وجه، ومعنى ذلك:

صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه، وعملت جوارحه فهو المؤمن 

 (.164ص، 2011 لباقلاني،اا )الحقيقي عند الله وعندن

وقد ذهب كثير من العلماء والباحثين ممن يوجه قول 

ن لا يجعل العمل داخلا في مسمى  السلف توجيها يتفق مع قول م 

الأعمال على رأي  أن لىله، إن إلا أنه معتبر فيه ولازم الإيما

شرط لكمال الإيمان وليست شرطا لصحته كما هو  السلف 

 مذهب الخوارج والمعتزلة.

ومن ذلك قول الباقلاني: )اعلم أننا لا ننكر بأن نطلق 

القول بأن الإيمان عقد بالقلب، وإقرار باللسان وعمل بالأركان، 

يخبر عن حقيقة على ما جاء في الآثار، لأنه إنما أراد بذلك أن 

الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة، لأن من أقر بلسانه وصدق 

بقلبه، وعمل بأركانه، حكمنا له بالإيمان وأحكامه في الدنيا من 

غير توقف ولا شرط، وحكمنا له بالثواب في الآخرة وحسن 

المنقلب، من حيث شاهد الحال، وقطعنا له بذلك في الآخرة، 

علوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك ويميته بشرط أن يكون في م

عليه. ولو أقر بلسانه وعمل بأركانه، ولم يصدق بقلبه نفعه ذلك 

 ،2011 لباقلاني،ا) في أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة(

 (.165ص

ومما يؤكد هذا المعنى ويجعله أكثر اتضاحا ما ذكره 

إنما يستحقه  : "من أن اسم الإيمان(رحمه الله)القاضي عياض 

إقرار القلب وتصديقه مع نطق اللسان، ثم تمام  من جمع بين

إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة في حديث جبريل، 

والتزام قواعده وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك 

، فقد أطلق الشرع على الأعمال -وفد عبد القيس -في حديث 

منه، وبها يتم، ولكن حقيقته في وضع اللغة: اسم الإيمان، إذ هي 

فإذا  التصديق، وفي عرف الشرع: "التصديق بالقلب واللسان"،

لود في النار، لكن من الخ يحصل هذا حصل الإيمان المنج

 من دخولها رأسا بكمال خصال الإسلام" يكماله المنج

 (.94ص ،1417عياض، )

وكماله، وأما فقد نص على أن الأعمال من تمام الإيمان 

ته في عرف الشرع فهو عبارة عن أمرين: )اعتقاد بالقلب قحقي

يوضح الرازي طريقة نفسه السياق وفي وإقرار باللسان(، 

الجمع والتوفيق بين قول من جعل الإيمان عبارة عن التصديق، 

وقول من أدخل الأعمال فيه، )بأن الإيمان له أصل وله ثمرات، 

هذه الأعمال فقد يطلق لفظ الإيمان  والأصل هو الاعتقاد، وأما

د.ت.، الرازي، ) عليها كما يطلق اسم أصل الشيء على ثمراته(

 (.134ص

كما ذكر الحافظ ابن حجر أن مراد من أدخل العمل في 

تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، 

بالأركان فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 

القول ل شرط في كماله، ومن هنا نشأ وأرادوا بذلك أن الأعما

بالزيادة والنقص. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، 

والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق 

والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 

ن حجر، باه )ها شرطا في كمالشرطا في صحته والسلف جعلو

 (.77-46ص ص ،1379

شرط على رأي جمهور السلف وإذا ثبت أن الأعمال 

مع  تماما  يتوافق ه لكمال الإيمان وليست داخلة في مسماه، فإن

من جعل الإيمان عبارة عن شيئين: )اعتقاد بالقلب ونطق  رأي

حنيفة، أو عبارة عن شيء واحد وهو  وأب رىيكما  باللسان(

جمهور الأشاعرة والماتريدية ومن  يرى، كما )التصديق القلبي(

وافقهم، لأنهم وإن لم يدخلوا الأعمال في الركنية إلا أنهم جعلوا 

لها اعتبارها في الوجود ولم يهملوها، فهي شرط به يتحقق 

طني خفي الإيمان ويأثم تاركها إثما كبيرا، لأن التصديق أمر با

لا اطلاع للعباد عليه ولذلك فإن الشارع ناطه ثبوتا وانتفاء 

بأمور ظاهرة منضبطة تدل عليه، ففي الثبوت ضبطه بالنطق 

بالشهادة أو ما في معناه من أعمال الجوارح، وفي الانتفاء نيط 

بظهور أمارات التكذيب كالسجود للصنم أو الشمس اختيارا، 

، 2012اللوه، ) لة له ودالة عليهفالأعمال متممة للإيمان ومكم

 (.49ص

والذي يظهر من خلال ما سبق أن الخلاف بين آراء أهل 

كل تلك ف، والتسمية لا غير لفظيرجع إلى ال -سلفا وخلفا - السنة

الأقوال وإن كانت مختلفة في الظاهر إلا أنها عند التحقيق ترجع 

 أن من يدخل العمل في التعريف، ومنذلك إلى شيء واحد، 

يخرجه عنه، متفقون على أن العمل لابد منه وأنه لا يمكن 

إلغاؤه، وإن اختلفت اعتباراتهم له، وقد ذكرنا عن الباقلاني 

وعياض وابن حجر...، "أن العمل عند السلف هو شرط لكمال 

الإيمان" وعليه فهو يتناسب مع من لم يدخله في مسماه إلا أنه 

لإيمان بالعمل قصد به ر من أهل السنة الازم له، لأن من فس  

دخله في التعريف مع عدم كماله المنجي في الآخرة، ومن لم ي
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نظر إلى أصل الإيمان وأنه يحصل بمجرد التصديق  إلغائه 

 القلبي والإقرار اللساني.

: "إن الإيمان يطلق بقولهالتفتازاني  وهذا ما يوضحه

الجنة، وهو التصديق على ما هو الأصل والأساس في دخول 

ه، أو مع الإقرار. وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف، وحد

 ،1998لتفتازاني، ا) وهو التصديق مع الإقرار والعمل"

 (.179ص
أيضا يقول ابن أبي العز الحنفي: نفسه السياق  وفي

لباقين من أهل السنة والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة ا"

لازمة لإيمان وارح أعمال الج القول بأن  ف :صورياختلاف 

من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة  القلب، أو جزء

لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن 

 "شاء عفا عنه: نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد

 (.462ص ،م1997الحنفي، )

هو مذهب أهل  ؛والخلاصة أن تفسير الإيمان بالتصديق

في النطق بالشهادتين: هل هو داخل في  السنة على خلاف  بينهم

. وأما -شرط أو ليس بشرط؟ كما سبق ،الإيمان أو خارج عنه

 وهو-الأعمال؛ فمن قال من أهل السنة: إنها داخلة في الإيمان 

، أراد الدخول لأجل كمال الإيمان، لا -المروي عن معظم السلف

مان المنقذ من الخلود في النار، وذلك الإي لأجل تحقق أصل

والأغصان في مسمى الشجرة مع  نظير دخول الثمار والورق

يخالف فيه أحد من أهل  تحقق أصل الشجرة بدونها. وهذا ما لا

الإيمان، أراد أنها  الأعمال غير داخلة في السنة، ومن قال: إن

عن  أصل الإيمان، وهذا الأخير مروي غير معتبرة في تحقق

 (.427ص د.ت.، ،الغرسي) أبي حنيفة، فالخلاف لفظي

التصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ و

 ينعدم بعدمه، وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض

 (.185ص ت.، د.الغزالي، )

بعد بحث طويل وتأمل للآراء  هذا ما تم التوصل إليه

المختلفة التي تبين من خلالها أن الخلاف لفظي بين أئمة أهل 

السنة من السلف والخلف، وأن من أدخل الأعمال في مسمى 

الإيمان قصد كماله وثمرته، ومن لم يدخلها قصد تحقق أصله 

وصحته، مع اعتبار الأعمال من لوازمه وغاياته. والله أعلى 

 وأعلم.

 قاعدة عدم التكفير بالذنب 3-2-2

  لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله) نص القاعدة 3-2-2-1

َ : ﴿(سبحانه وتعالى)قال الله  ةدالتأصيل للقاع 3-2-2-2 إنِه اللَّه

﴾ لاَ يَغْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاء

 .(116–48 . الآيةالنساء)سورة 

تدل هذه القاعدة على أن ارتكاب  مفهوم القاعدة 3-2-2-3

الذنوب والمعاصي لا يخرج من الإيمان ويدخل 

الكفر، وأن المؤمن العاصي بالنسبة لأحكام الآخرة 

هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر 

له، وأما في الدنيا فتجرى عليه أحكام المؤمنين لأننا 

 ،الله يتولى السرائرعلى الظاهر و كلفنا بالحكم

فمذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن 

فاسق، وأنه لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ولا 

يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله إن 

شاء غفر له بمحض فضله وأدخله الجنة من أول 

 وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة.
وفي هذا السياق يقول الإمام الأشعري: )كان الناس قبل 

حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين: منهم: 

خوارج يكفرون مرتكب الكبائر. ومنهم: أهل استقامة، يقولون: 

هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقل منهم قائل: إنه ليس 

ج عن قولها بمؤمن ولا كافر قبل اعتزال واصل الأمة، وخر

ي معتزليا بمخالفته الإجماع، وما اتفق عليه المسلمون من  فسُم  

أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمنا، أو 

 ، 2012لأشعري،)ا كافرا، فهذا يقضي على بطلان قوله(

 (.79ص

قد ورد كثير من فوتقريرا لهذه القاعدة عند أهل السنة 

من جملة ذلك قول الإمام أبي و، كلامهم في التنصيص عليها

ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن : )(رحمه الله)حنيفة 

، ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه كانت كبيرة إذا لم يستحلها

 وأب) (مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر

 (.43ص، 1999حنيفة، 

ار جميع أئمة السنة فقد قال الإمام سوعلى هذا النهج 

على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة  ولا نشهد: )(رحمه الله)أحمد 

ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء 

جب له النار وي ، ومن لقي الله بذنب المذنب ونرجو له رحمة الله

ر   عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوب ة عن عباده تائبا غير مُص 

ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في 

الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي 

استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 

 (.50، ص1411بن حنبل، )ا له(

ولا نكفر بقوله: ) (رحمه الله)ويؤكد هذا الإمام الطحاوي 

(. وقال في موضع أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يسْتحَِلههُ 

في النار لا يخلدون، إذا ماتوا  دوأهل الكبائر من أمة محمآخر: )

وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، وهم في مشيئته وحكمه، 

م بفضله، وإن شاء عذبهم في النار إن شاء غفر لهم وعفا عنه

بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 

 (.22-21ص ، 1992الطحاوي،) طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته(

إجماع الأمة على  (رحمه الله)كما نقل الإمام الأشعري 

أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم 

لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط مان به إلى الإي

إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 

 الأشعري،) بمعاصيهمالشرائع غير خارجين عن الإيمان 

 (.156ص د.ت.،

عن علي زاهر بن أحمد  (رحمه الله)وذكر الإمام ابن عساكر 

ا قرب حُضُور أجل أ بي ال حسن الأشعري  ي  أنه قال: لمَّ السَّرخس 

( : أشهد على أني رحمه اللََّّ في داري ببغداد دعاني فأتيته ف ق ال 

لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود 

 ،1404ابن عساكر، ) (واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات

 (.149ص
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ات كثيرة هذه القاعدة لها تطبيق تطبيقات القاعدة  3-2-2-4

 ي:أتسأورد بعضا منها فيما ي

 يترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية متعددة أ.
منها المخاطبة بتجنب الكبيرة تجنبا شديدا، ومنها وجوب 

توبة من التوبة منها عند اقترافها، ومنها أن ترك الكبائر يعد  

الصغائر، ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر، ومنها 

نقض حكم القاضي المتلبس بها، ومنها جواز هجران المجاهر 

 بها، ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها.

ومن جملتها تكفير  كما تترتب عليها مسائل في أصول الدين ب.

ين مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج، التي تفرق ب

المعاصي الكبائر والصغائر. واعتباره منزلة بين الكفر 

ابن ) والإسلام عند المعتزلة، خلافا لجمهور علماء الإسلام

 (.26ص ،1984عاشور، 

هذه القاعدة عمدة أهل السنة في الاحتجاج على  د  . تعج

 ،لأنها تشتمل على إبطال رأي الخوارج خصومهم ومخالفيهم

والمعتزلة، القائل بتأبيد الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة كافر في 

الدنيا، مخلد في النار في الآخرة، كما هو رأي الخوارج ، 

والمعتزلةُ يوافقونهم في الحكم الأخروي، ويخالفونهم في 

الدنيوي من وجهين: الأول: أنهم يقسمون الذنوب كأهل السنة 

ب الكبائر في منزلة بين إلى صغائر وكبائر، والثاني: أن مرتك

المنزلتين فتجرى عليه أحكام الدنيا كبقية المسلمين. كما 

الذين يقولون بأنه لا وعيد  تتضمن الآية الرد على المرجئة

لأهل الصلاة، فلا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع 

أن المرجئة  خلاصة ما ذكره الشهرستانيو)- الكفر طاعة.

تأخيرهم العمل عن النية  :هما  ب لأمرينإنما لزمهم هذا اللق

هم المؤمن العاصي الرجاء في عفو الله، ؤإعطاو والقصد.

، لشهرستانيا) بإرجائهم العمل عن الاعتبار في مجال الإيمان

 .(111، ص2013

تعد هذه  طريقة تدبير الخلاف من خلال هذه القاعدة 3-2-2-5

القاعدة جامعة لآراء أهل السنة حول منزلة الأعمال من 

الإيمان، فقد تبين لنا من خلال ما سبق تقريره أن 

لإيمان، وأن تارك شيء من في االأعمال شرط كمال 

، ويدخل في الكفر الإيماندائرة الأعمال لا يخرج من 

كما أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، 

كابه للكبيرة لا يذهب عنه اسم الإيمان، وإنما لأن ارت

يؤثر فيه بالنقصان، فيسلب منه كماله، ويقيد بما اتصف 

به من معصية وفسق، وعليه فإنه يستحق من المعاملة 

 ؛ا يستحقه سائر المسلمين من أحكامباسم الإسلام م

كالتوارث والتناكح والصلاة عليه وخلفه، والدفن في 

البته بالصلوات وغير ذلك... وأما مقابر المسلمين، ومط

في الآخرة فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن 

 شاء غفر له، والله أعلم.

 واستنتاجات خاتمة. 4
البحث سأحاول أن ألخص أهم وفي ختام هذا 

 ية:تالاستنتاجات المتوصل إليها في النقط الآ

  رغم أن علم العقيدة قد أخذ الدرجة الأولى من اهتمام العلماء

عبر كل العصور، تنظيرا وتطبيقا، تعلما وتعليما، دراسة 

وتأليفا، فإن تخصيص قواعده بالبحث والتفريع عليها على 

لم يحظ بالبحث  به القواعد الأصولية والفقهية ما حظيت وفق

ا وجد فيه من مالكافي فهو لا زال يحتاج مجهودا أكبر، و

رقى إلى المطلوب نظرا لخطورة تبحوث مع قلتها لا 

إذا ما قوُرن بنظيره من  لا سيماالموضوع وصعوبة المجال، 

 القواعد الأصولية والفقهية فيبقى قليلا جدا.

  عند النظر والتأمل في الخلافات الواقعة بين الفرق والمذاهب

دون الكليات من الإسلامية نجدها تقع في الجزئيات والفروع 

، فلو بنيت تلك الفروع والجزئيات على أصولها والأصول

ه، يالفرع إلى أصله، والجزئي إلى كل وقعدت بقواعدها فرُد

، وتقريب لكثير لكان في ذلك تقليل لميدان شاسع من الخلاف

 من وجهات النظر.

  ه تعريفا جامعا ومانعا للقاعدة العقدية عد   لعل أقرب ما يمكن

قضية عقدية كلية يقينية )إليه من كونها:  هو ما توصلت

، هذا ما ظهر لي حسب  منطبقة على جزئيات عقدية كثيرة

 .ما توصلت له من خلال بحثي المتواضع

 نشأة علم القواعد العقدية في الأصل إلى ما ورد في  رجعت

الكتاب والسنة من كلمات جامعة هي عبارة عن  نصوص

عصر بداية  ومن هنا كان عصر الرسالة هو قضايا كلية،

بيد أن الأمر الذي يلحظه الباحث عند  نشوء القواعد العقدية

لا يوجد علم قائم بذاته، الحديث عن نشأة القواعد العقدية أنه 

به على غرار القواعد  خاصةومبادئ ومؤلفات  له أسس

قواعد العلوم نشأة، فقد تكونت قواعده  ىأول عد  تي تالفقهية ال

على أيدي فقهاء المذاهب تدريجيا إلى أواخر القرن الثالث 

وبداية القرن الرابع الهجريين، لأن تلك هي البداية الحقيقية 

 على اعتبار أنها مرحلة التدوين والكتابة فيه.

  لا يخفى على الباحثين في مجال العقيدة والشرعيات أن

)الأشاعرة والماتريدية ل السنة بجميع فرقهم: الخلاف بين أه

، وغيرهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهما... والحنابلة 

حول قضية الإيمان ومنزلة الأعمال منه، هو خلاف حقيقي 

لأنه يترتب عليه؛ على مذهب الخوارج والمعتزلة تكفير 

العاصي أو مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار، 

الكرامية ألغوا الاعتقاد والعمل جملة من الاعتبار في كما أن 

أما أهل  مرجئة لم يعطوا أي اعتبار للعمل.تفسير الإيمان، وال

السنة فلا أحد منهم يقول بتكفير المذنب بل حكموا جميعا 

بإيمانه مع وصفه بالفسق أو العصيان، فيقال: مؤمن عاص أو 

يا، وفي الآخرة فاسق، وأنه يعامل معاملة المسلمين في الدن

يترك أمره لمشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

وعليه فإن الخلاف بين أهل السنة وغيرهم خلاف معنوي 

وحقيقي، وأما الخلاف داخل البيت السني فهو خلاف في اللفظ 

 والصورة فحسب لاتفاقه في المآل والنتيجة.

   جامعة لآراء الاعد وقمن أهم القاعدة عدم التكفير بالذنب  تعد

أهل السنة حول منزلة الأعمال من الإيمان، فقد تبين من 

خلالها أن الأعمال شرط كمال للإيمان، وأن تارك شيء من 

كما أن مرتكب الكبيرة مؤمن  الأعمال لا يخرج من الإيمان.

بإيمانه، فاسق بكبيرته، لأن ارتكابه للكبيرة لا يذهب عنه اسم 

يه بالنقصان، فيسلب منه كماله، ويقيد الإيمان، وإنما يؤثر ف

بما اتصف به من معصية وفسق، وعليه فإنه يستحق من 

المعاملة باسم الإسلام ما يستحقه سائر المسلمين من أحكام، 
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كالتوارث والتناكح والصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر 

المسلمين، ومطالبته بالصلوات وغير ذلك... وأما في الآخرة 

شيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله فهو في م

 أعلم.
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عبد  تحقيق. )مقاييس اللغةمعجم  .(1979)ابن فارس، أ. ف. 

 .دار الفكر: دمشق(. السلام محمد هارون

دار : بيروت. 2ط. لسان العرب (.د. ت.)ابن منظور، م. م. 

 .صادر

مكتبة الإمارات: . 1ط. الفقه الأكبر (.1999)أبو حنيفة، ن. ث. 

 .الفرقان

تحقيق محمد عوض ) .ةتهذيب اللغ (.2001)الأزهري، م. أ. 

 .دار إحياء التراث العربيبيروت:  .1ط( مرعب

 تحقيق. )الإبانة عن أصول الديانة (.1977)الأشعري، ع. س. 

 .الأنصاردار : بيروت .1ط(. فوقية حسين محمود

اللمع في الرد على أهل الزيغ  (.2012)الأشعري، ع. س. 
 (.محمد أمين الضناوي ضبطه وعلق عليه. )والبدع

 .دار الكتب العلمية: بيروت .2ط

سالة الأشعري إلى أهل الثغر ر (.د. ت.)الأشعري، ع. س. 
 (.محمد الجنيديوعبد الله شاكر  تحقيق. )بباب الأبواب

عمادة البحث العلمي بالجامعة : المدينة المنورة

  .الإسلامية

. 4ط .صحيح الأدب المفرد للبخاري (.1997)الألباني، م. ن. 

 .دار الصديق للنشر والتوزيعالسعودية: 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا  (.2011)الباقلاني، م. ط. 
. 1. ط(الحبيب بن طاهر إعداد وتقديم. )يجوز الجهل به

  .المعارف اللبنانيةمؤسسة مكتبة : لبنان

الجامع المسند الصحيح المختصر من  (.1422)البخاري، م. إ. 
. أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

. بيروت:  1ط (.محمد زهير بن ناصر الناصر تحقيق)

 .دار طوق النجاة

محمد فؤاد عبد  تحقيق. )الأدب المفرد. (1989)البخاري، م. إ. 

 .دار البشائر الإسلاميةلبنان:  .3ط (.الباقي

عبد الرحمن  تحقيق. )خلق أفعال العبادالبخاري، م. إ. )د. ت.(. 

 .دار المعارف :الرياض .(عميرة

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة البغدادي، ع. ط. )د. ت.(. 
  .دار الآفاق الجديدة: بيروت. الناجية

عقيدة ابن تحرير المطالب لما تضمنته البكي، م. ق. )د.ت(. 
مؤسسة  :بيروت. 1ط. (نزار حمادي تحقيق. )الحاجب

 .المعارف

شرح المقاصد لسعد الدين . (1998)التفتازاني، م. ع. 
مصر:  .2ط (.عبد الرحمن عميرة تحقيق) .التفتازاني

 .عالم الكتب

. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (.1996)التهانوي، م. ع. 

علي  تحقيقو رفيق العجم تقديم وإشراف ومراجعة)

 .ناشرونمكتبة لبنان  :لبنان .1ط (.دحروج

محمد  تحقيق. )التعريفات للشريف. (2009)الجرجاني، ع. ع. 

 .دار الكتب العلمية: بيروت .3. ط(باسل عيون السود

 تحقيق. )تاج اللغة وصحاح العربية (.1987)الجوهري، إ. ح. 

دار العلم بيروت:   .4ط. (أحمد عبد الغفور عطار

 .للملايين

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول (.1950)الجويني، ع. ع. 
وعلي عبد  تحقيق محمد يوسف موسى) .الاعتقاد

 .مكتبة الخانجي :مصر (.المنعم

تحقيق: . )المستدرك على الصحيحين (.1990)الحاكم: م. ع. 

دار الكتب : بيروت .1ط (.مصطفى عبد القادر عطا

 .العلمية

بيروت: دار . 2ط . مفاتيح الغيب .(2004)الرازي، م. ع. 

 .الكتب العلمية

طه عبد  تحقيق). معالم أصول الدينالرازي، م. ع. )د. ت.(. 

 .دار الكتاب العربي: لبنان (.الرؤوف سعد

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في  (.1994)الروكي، م. ر. 
 .مطبعة النجاح: الجديدة. 1ط. اختلاف الفقهاء

الكليات الأساسية للشريعة  م(.2013)الريسوني، أ. ع. 
 دار الكلمة للنشر والتوزيع. :الأردن. الإسلامية

. تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، م. م. )د. ت.(. 

 .دار الهداية مصر:(. تحقيق مجموعة من المحققين)

ابن الأشباه والنظائر لتاج الدين  (.1991)السبكي، ع. ع. 
 .دار الكتب العلمية :بيروت. 1ط .السبكي

. المدخل إلى دراسة علم الكلام(. 1989) الشافعي، ح. م.

 .إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةباكستان: 

. نحو علم للقواعد الاعتقادية الشرعية(. 2003الشافعي، ح. م. )

 .25-9(، 107)27 ،مجلة المسلم المعاصر

: الاعتقادية في القرآن الكريمالقواعد الشافعي، ح. م. )د. ت.(. 

 موقع طواسين، متاح عبر الرابط:. نموذجاسورة البقرة 

 http://tawaseen.com/?p=3872 

 .الممل والنحل للشهرستاني (.2013)الشهرستاني، ع. أ. 

  .المكتبة العصريةبيروت:  (.د القادر الفاضليبع تحقيق)

 .بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (.1992)الطحاوي، أ. م. 

 .دار ابن حزم: لبنان .1ط

http://tawaseen.com/?p=3872
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 تحقيق. )مختصر الروضةشرح  (.1987)الطوفي، س. ع. 

مؤسسة بيروت:  .1. ط(عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .الرسالة

منهج الأشاعرة بين الحقيقة الغرسي، م. ص. )د. ت.(. 
 دار روضة.. اسطنبول: والأوهام

 :مصر. إحياء علوم الدين الغزاليالغزالي، م. م. )د. ت.(. 

 .المكتبة الوقفية

مكتب  تحقيق. )القاموس المحيطالفيروز آبادي، م. ي. )د.ت.(. 

محمد نعيم  إشرافو التراث في مؤسسة الرسالة

بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة . 8ط. (العرقسُوسي

 .والنشر والتوزيع

المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي، أ. م. )د. ت.(. 
 .دار الكتب العلمية: بيروت. الكبير

. 1ط .الرائد في علم العقائد للعربي اللوه (.2012)اللوه، ع. ع. 

 .مطابع الشويخ :تطوان

كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي، م. م. )د. ت.(. 
دار : . مصر(فتح الله خليف تحقيق. )الماتريدي

 .الجامعات المصرية

. 1ط .القواعد العقدية تأصيل وتأسيس (.هـ1437) أ. م.النجار، 

 دار النصيحة.السعودية: 

رسالة ابن أبي  شرحالفواكه الدواني  (.2005)النفراوي، أ. غ. 
 .دار الرشاد الحديثيةالدار البيضاء:  .1ط. زيد القيرواني

 تحقيق. )صحيح مسلمالمنهاج شرح النووي، ي. ش. )د. ت.(. 

 .مصر: دار أبي بكر الصديق(. محمد عبد رب الرسول

قواعد العقدية عند أهل العادل بن عبد الغفور، ع. ع. )د. ت.(. 
)أطروحة للدكتورة  دراسة تأصيلية :السنة والجماعة

جامعة أم غير منشورة(. كلية الدعوة وأصول الدين، 

 ، السعودية.القرى

. الإيمان من إ كمال المعلم بفوائد مسلم (.1996)عياض، ع. م. 

 .دار الوطن: الرياض. 1. ط(د. الحسين شواظ تحقيق)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن مسلم، ح. أ. )د. ت.(. 
محمد فؤاد عبد  تحقيق. )العدل إلى رسول الله 

 .دار إحياء التراث العربيبيروت:  (.الباقي
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